
العملاق الصـيني “هـواوي” قـد يخـ مـن
الأزمة أقوى من السابق

, مايو  | يان برانكو كتبه أدر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إذا كان من المؤكد أن هواوي ستعاني على المدى الطويل من العزل وعدم التمكن من الوصول إلى
كثر التقنيات الأمريكية، فإن هذا الحدث قد يكون الشرارة التي تدفع العملاق الصيني إلى أن يصبح أ

استقلالية وقوة.

تلقـت شركـة هـواوي مـؤخرًا طعنـة قويـة. وقـد نجـم عـن القـرار الصـادر عـن الرئيـس ترامـب والقـاضي
بإدراج العملاق الصيني ضمن القائمة السوداء يوم الأحد الماضي، حرمان شركة هواوي من التقنيات
الرئيسية على غرار الوصول إلى متجر غوغل بلاي، ورقائق إنتل وكوالكوم، وحتى بنية إيه آر إم. ومن
شأن هذا الأمر أن يضرّ بالعملاق الصيني ليس فقط من حيث الإنتاج (سيكفيه احتياط قطع الغيار

الأمريكية ثلاثة أشهر فقط) وإنما بصورته أيضًا.
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توشك عملية إدراج شركة الهاتف الذكي الثانية في العالم غير المسبوقة ضمن قائمة السوداء أن ترسخ
في أذهان العديد من المستهلكين، حتى في حال حُل النزاع بين واشنطن وبكين بسرعة. فمن الذي
يرغب في الاستثمار في هاتف ذكي يخشى أن يفقد تحديثات برمجياته أو حتى الوصول إلى التطبيقات

متجر غوغل بلاي أساسا؟

إن هواوي شركة ضخمة حققت في سنة  ما لا يقل عن  مليار دولار
من الإيرادات

لقد تضررت هواوي لكنها استيقظت، ففي حال استمرت هذه الحادثة فإنها ستسمح لهذا العملاق
الصيني بقياس مدى تبعيته الحقيقية للتقنيات الأمريكية. ولأنها فخورة بمعالجاتها ووحدات الكاميرا
المنزليـة خاصـتها، كـانت هـواوي تعتز بكونهـا مسـتقلة، الأمـر الـذي لم يكـن صـحيحا تمامـا. فمـن ناحيـة
براءات الاختراع أو تصميم الرقائق أو الوصول إلى المكونات أو الإنتاج، فإن عملاق الاتصالات لا يملك
حتى الآن القدرة الكافية على القيام بكل شيء بمفرده أو على الأقل بعيدًا عن التأثير الأمريكي. وفي
يـة لضمـان ظـل صـعوبة المهمـة، قـد تتمكـن شركـة هـواوي مـن تحقيـق هـذا الإنجـاز لأن العلامـة التجار
ذلــك ليســت “الشركــات الصــغيرة والمتوســطة”، وإنمــا “الميزة التكنولوجيــة للقــوة الاقتصاديــة العالميــة

الثانية”.

 مليار دولار تحت أنظار بكين



إن هواوي شركة ضخمة حققت في سنة  ما لا يقل عن  مليار دولار من الإيرادات. وعلى
الرغـم مـن أنهـا شركـة خاصـة، علـى غـرار بقيـة المجموعـات الرئيسـية في أي بلـد، إلا أن لـديها روابـط مـع
حكومتها. وتتمثل المشكلة بالنسبة لهذه الشركة في أن الحكومة الصينية استبدادية وعدوة للغرب
وبالتـالي مشبوهـة، خاصـة حين تكـون الطـرف الـذي يـوفر لهـذه الشركـة الطـرق الـتي يتـم مـن خلالهـا

تداول العديد من المعلومات الاستراتيجية.

إذا كـــان مـــن المســـتحيل التحقـــق مـــن عمـــق الروابـــط بين بكين وهـــواوي، فـــإن الطبيعـــة الحساســـة
لنشاطهــا الأســاسي (وهــي تصــدير معــدات الاتصــالات) والقضايــا الاستراتيجيــة المتعلقــة بتكنولوجيــا
الجيــل الخــامس قــد جعلــت شركــة هــواوي مراقبــة عــن كثــب مــن قبــل حكومتهــا، حــتى في جهودهــا
البحثية دون شك. لقد تحدثت الشركة في عدة مناسبات عن استقلاليتها عن السلطة الصينية، بما
في ذلك عن طريق تدخل مؤسسها رن تشنغ فاي أمام الصحافة والمستثمرين في شهر آذار/ مارس
المـاضي، لكـن يعتقـد العديـد مـن الخـبراء أن هـواوي لـن يكـون لـديها خيـار كـبير. وعلـى ضـوء الأسـاليب

المتبعة من قبل الحكومة الصينية، يميل المرء إلى تصديق تحليلاتهم.

في ظل معرفة جيدة بهواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية، يجب التسليم بأن
هواوي هي في المقام الأول شركة اتصالات عملاقة أو بالأحرى عملاق الاتصالات



مع ذلك، يجب التذكير بأنه في حال لم يكن خطر الأبواب الخلفية بسيطا بالنسبة لكل من الصينيين
والأمريكيين، فمن الضروري الإشارة إلى ما كشفه إدوارد سنودن، بإنه إلى حد الآن، لم يتم إثبات أي
حالــة. وإذا حــذرت العديــد مــن المقــالات مــن الخطــر المحتمــل، فنحــن مــا زلنــا ننتظــر تــوفر دلائــل علــى
احتمال التجسس. وكما تلاحظ مجلة “ذا رودجيستر” هناك ما يدعو للخوف من قرصنة جماعية
كثر لملايين الأشياء المتصلة بالإنترنت من طرف القراصنة الصينيين (أصبح أمن منتجاتهم منعدما) أ

من التسلل إلى المنتجات الهامة التي تم فحصها من قبل الدول ومشغلي الاتصالات.

 ألف موظف يعملون على تكنولوجيا الجيل الخامس

في ظــل معرفــة جيــدة بهواتفهــا الذكيــة وأجهزتهــا اللوحيــة، يجــب التســليم بــأن هــواوي هــي في المقــام
الأول شركـة اتصـالات عملاقـة أو بـالأحرى عملاق الاتصـالات. فبفضـل موظفيهـا الذيـن يبلـغ عـددهم
 ألف موظف، تعد مجموعة شنجن الأولى في العالم قبل نوكيا وإريكسون. ولكن تتفوق هواوي،
كثر “خطورة” بالنسبة للغرب، بشكل خاص على مستوى شبكة المستقبل وهي الجيل التي تعد أ
ــورة ليــس علــى ــا الجيــل الخــامس ث الخــامس. ومــع مواصــفات هامــة، يجــب أن تُحــدث تكنولوجي

مستوى التدفق فحسب، وإنما على مستوى التغطية والتجزئة وبناء على أهمية التطبيقات أيضًا.

إن هواتــف ونتفليكــس الجيــل الخــامس لطيفــان للغايــة. ولكــن تعتــبر هــذه التكنولوجيــا في الواقــع
العمـود الفقـري للسـيارة ذاتيـة القيـادة، وعمليـات القلـب المفتـوح عـن بعـد، والمدينـة الذكيـة. وفي إطـار



كثر هذه الرؤية التي تشاركها الصناعة أيضا، فإن البطل الأعظم هو هواوي، ذلك أن الشركة تمتلك أ
مــن  بــراءة اخــتراع في هــذا المجــال، مــا جعــل الصين تتفــوق علــى الجميــع بنحــو  بــراءة
يــق إضافــة هــواوي وأوبــو للإلكترونيــات. وبعيــدًا عــن كونهــا مجــرد حادثًــا، فــإن هــذه اخــتراع عــن طر
يــة الصين الهيمنــة تعــود في الآن ذاتــه إلى التخطيــط الــدقيق لهــذه الصــناعة مــن قبــل حكومــة جمهور

الشعبية بالإضافة إلى جهد بحثي مكثف من طرف هواوي.

إدارة البحوث والتطوير، سلاح هواوي القاتل

إذا كان بإمكان شركة هواوي الاعتماد على حكومتها لدعم نموها، فإن ذلك يتعلق دون شك بخطة
حكوميــة تُــوجه هــواوي وزد تي إي وأوبــا للإلكترونيــات لتحتــل طليعــة تكنولوجيــا الجيــل الخــامس. في
البدايــة، قــامت هــذه العلامــة بنســخ علامــة الطــرف المنــافس (خاصــة آبــل)، ولكنهــا ابتكــرت كثــيرًا مــن
خلال إنتاج مكونات عالية التقنية مثل منظومة على رقاقة (كرين) أو حتى وحدات الكاميرا الفريدة

في بي  برود/مات  برود أو مؤخرًا كاميرا من طراز بي  برود ومستشعرها.



حــتى دون التطــرق إلى هيمنتهــا علــى أجهــزة الاتصــالات مــن الجيــل الرابــع والخــامس، يعــد النجــاح
التكنولــوجي لشركــة هــواوي نتيجــة لاســتثماراتها في البحــث والتطــوير. ولا يجــب الاســتهانة بمجــالي
كبر ميزانية في العالم، قدرت بنحو البحث والتطوير الخاصين بهواوي، ذلك أن الأمر يتعلق بخامس أ
. مليــار يــورو في ســنة . ويتجــاوز هــذا الرقــم ميزانيــة إنتــل أو آبــل ويعــادل الميزانيــات الــتي
ينــو وســانوفي). ولا تخصصــها ثلاث شركــات فرنســية متواجــدة في تصــنيف أفضــل  شركــة (بيجــو ور
تملك الصين رسميا سوى شركة واحدة فقط في هذا التصنيف، لكن نظرًا لأن العديد من الشركات

كثر إدهاشا. الصينية لا تنشر أرقامها، فمن المحتمل أن الواقع قد يكون أ

 لوحة نتائج البحث والتطوير الصناعي لسنة  الخاصة بالاتحاد الأوروبي



يــد عــن  مليــار دولار، أي مــا يعــادل  بالمئــة مــن حجــم إيراداتهــا، بفضــل ميزانيــة بحــث وتطــوير تز
تمتلــك هــواوي المــوارد الماليــة والتنظيــم لتنفيــذ مشــاريع كــبرى. وفي الحقيقــة، تعكــس قضيــة إدراجهــا
ضمن القائمة السوداء جانبا إيجابيا للغاية؛ ذلك أنها تجند فرقها في معركة من أجل تحديد جميع

نقاط تبعية الشركة للتكنولوجيات الأمريكية.

يع الثلاثة المشار

مــا هــي الركــائز الثلاثــة المســتهدفة في هــواوي أولاً علــى مســتوى البرمجيــة، لا ســيما أنظمــة التشغيــل،
خاصة وأن غوغل هو المالك لنظام أندرويد للهواتف الذكية ومايكروسوفت وويندوز لمجموعة أجهزة
، الكمبيوتر؟ تعمل هواوي على نظام تشغيل للهاتف الجوال بديل لنظام أندرويد منذ سنة
وفي حالـة اسـتمرار تواجـدها في القائمـة السـوداء، يبـدو أنهـا مسـتعدة لإطلاقـه هـذه السـنة. وبمـا أن
جزءا من شفرة أندرويد ذو مصدر مفتوح، فإنه من المحتمل أن تعمل تطبيقات أندرويد الحالية دون

أي مشكلة على نظام التشغيل هواوي.

في المقام الثاني نجد الخدمات. قد يتم استخدام متجر تطبيقات هواوي في الصين، ولكن قد لا يكون
متاحا في أسواق أخرى، مثل أوروبا حيث يعتبر متجر غوغل بلاي المتجر الوحيد المهم. ويجب أن تجد

كثر جاذبية في أنظار المستهلكين غير الصينيين. هواوي استراتيجية لجعل متجرها أ

، لا شك في أن سلسلة من الهجمات قد دفعت الصناعة الصينية إلى اتخاذ
الترتيبات اللازمة من أجل خوض معركة تطوير كل من أدوات البرمجيات

والأجهزة لضمان سيادتها

ثالثا نجد التصميم وتصنيع الرقائق. انطلاقا من برامج التصميم الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة
مـرورا بـبراءات الاخـتراع (المتعلقـة بـالتسويق الـدولي) وصـولا إلى مصـانع إنتـاج المكونـات المتطـورة، فإنـه
كملها. إذا كنا نتحدث هنا عن هواوي، فذلك لأنها يجب على هواوي العثور على بدائل للسلسلة بأ
محــور الاهتمــام في الفــترة الأخــيرة. ولا ننسى الحظــر المؤقــت لــزد تي إي منــذ الســنة الماضيــة مــن قبــل

الولايات المتحدة الأمريكية.

في الحقيقـة، لا شـك في أن سلسـلة مـن الهجمـات قـد دفعـت الصـناعة الصـينية إلى اتخـاذ الترتيبـات
اللازمة من أجل خوض معركة تطوير كل من أدوات البرمجيات والأجهزة لضمان سيادتها. قد يكون
هذا القطاع واسع النطاق، غير أن السوق الصينية والوسائل التي توظفها لا تقل أهمية. وفي حال
تبدّدت مبادرات على غرار مبادرة مصنع فوجيان جينهوا للدوائر الإلكترونية المتكاملة مرة أخرى نتيجة
التدابير الانتقامية الأمريكية، فمن المؤكد أن الصين لن تستسلم بسهولة لأنها تعتبر أن هذه التقنيات

استراتيجية.



كبر مستثمر عالمي في مجال البحث والتطوير بصفتها قوة تكنولوجية لأكبر دولة في العالم، وخامس أ
والزعيم المستقبلي للجيل الخامس لشبكات الخليوي، تعتبر هواوي بمثابة الوحش الجريح ولكنها
مع ذلك تبقى في حالة تأهّب فضلا عن كونها تدرك جيدا مواطن ضعفها. وتكمن المشكلة بالنسبة
للولايـات المتحـدة في أنـه علـى الرغـم مـن أن شركـة هـواوي تـواجه بلا شـك ظروفـا قاسـية علـى المـدى
القصير، إلا أن قرار حكومة دونالد ترامب من شأنه أن يصبح في غضون بضع سنوات الحدث الذي
سيساهم في التعجيل من هيمنة الصين على عالم التكنولوجيا الحديثة. وفي القرن التاسع عشر، وثق

نابليون في التنين النائم، فما الذي سيحدث حين يستيقظ؟
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